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تحليل

»الأأمناء« كتب/ د.عيدرو�س ن�صر: 

»كارثة الوحدة المباركة..!” كنت 
الأحاديث  في  التعبير  هذا  أستخدم 
مع الزملاء أعضــاء مجلس النواب 
في صنعاء بعيد اندلاع ثورة الحراك 
السلمي الجنوبي 2007م، وذات مرة 
سألني أحد الزملاء من نواب ذمار:« 
كيف يا دكتــور كارثة ومباركة؟ ما 

بش كارثة مباركة«.
على  كارثــة  هــي  لــه:  قلت 
وعلى  عليكم  مباركــة  الجنوبيين، 
جماعــات النافذين السياســيين، 
الذين هيمنوا على السلطة والثروة 
منذ  الســياسي  القرار  وصناعــة 

7/7/1994م.
تذكرت هــذه الطرفة وأنا أتابع 
صاحبت  التي  المهرجانيــة  الحالة 

ذكرى ذلك الحدث، قبل ٣٣ عاماً.
الإلكترونية  المواقع  أغرقت  فقد 
ومنصــات التواصــل الاجتماعي، 
السياسية  والقوى  الأحزاب  ومنابر 
اليمنيــة بفيضــان مــن المقالات 
والنقاشــات  والتحليلات  والمدائح 
والحــوارات وبرقيــات التهــاني 
وبيانات  الصحفية  والتصريحــات 
الحدث،  بهــذا  والتفاخر  التغنــي 
بالمناســبة  المحتفين  جل  يأبه  ولم 
بالســؤال: مــاذا تعني مناســبة 
»الوحــدة اليمنيــة« وأين هي تلك 
من  لها  ننتظر  ومــاذا  »الوحدة«؟ 
من  الاحتفال  هو  فالمهم  مستقبل؟ 
أجل الاحتفــال، ولو على الوهم، أو 
من أجل إغاضة مــن لا يروق لهم 
من  وهناك   الحــدث،  عن  الحديث 
يتوهم أن عدواً خارجياً ما يغار من 
هذه البهجــة )المزيفة( التي يدعي 
فيغدو  يعيشونها،  أنهم  المحتفلون 
الاحتفال بعيــد »الوحدة« )التي ما 
هلهاش( كمــن يتفاخر بعيد ميلاد 
ابنه الميت، حيث لا يرغب في نسيان 
الأبن حتى لو كان الأب المحتفل هو 

المتسبب بوفاته.
الملاحظة الرئيســية التي يمكن 
رصدهــا هنا هــي تلــك الحملة 
العدائية التــي صاحبت المهرجانية 
الجنــوب  تجــاه  الاســتعراضية 
الجنــوبي  الانتقــالي  والمجلــس 
اللواء عيدروس الزبيدي  ورئيســه 
ونائبيه اللواء فرج سالمين البحسني 
والعميد أبــو زرعة المحرَّمي )بفتح 
انخرط  والتي  وتشــديدها(،  الراء 
ومتدربون  وأكاديميون  كتاب  فيها 
وســفهاء ونواب برلمانيون ونواب 
وزراء بــل وســفراء يفترض أنهم 
لا يتدخلــون في قضايا الصراعات 
وأنهم ممثلون  الداخلية،  السياسية 
لكل اليمن واليمنيين، من الشــمال 

والجنوب على السواء.
وفي سياق هذه الملاحظة يمكن 
ملاحظة أن هذه الحملة الشــعواء 
طيفٌ  فيها  انخــرط  قد  والمجنونة 
حوثيون  واسع،  وإعلاميٌ  سياسٌي 
من  ومؤتمريــون  وإصلاحيــون 

الخارج ومؤتمريــون من صنعاء، 
وعدد أقل من الناصريين والبعثيين، 
والأشــد غرابة في كل هذا أن هناك 
بعض الناشــطين المحسوبين على 
الحزب الاشــتراكي ومــن ضحايا 
حــرب 1994م أخــذوا دورهم في 
هــذه الحفلــة الماجنة البائســة، 
وكل المنخرطــين في هذه الجوقة، 
»تمزيق  رفــض  شــعار  يرفعون 
اليمن« )وكأن اليمن لم تتمزق بعد( 
التي  اليمنية«  »الوحدة  والدفاع عن 
لا وجــود لها، لا عــلى الأرض ولا 
حتى في أحلام  المولعين بها ناهيك 
عن الرافضين لها، أو كأن »الوحدة« 
التــي يحتفلون بهــا تعيش أزهى 
تعد مجرد ذكرى في  عصورها ولم 

روزنامة أحداث الماضي.
المشاكســة  ثقافة  عن  وبعيداً 
ومفردات  العاطفية  الأفعال  وردود 
المتابعين  الازدراء واحتقــار عقول 
وبعيــداً عن لغة التهديــد والوعيد 
دعونا  البعــض،  بها  يلــوح  التي 
الزملاء  على  التالية  الأسئلة  نطرح 
الذين  والأصدقــاء والإخــوة وكل 
يبتهجــون بمناســبة 22 مايــو 
ويتحدثــون عن معــاني »الوحدة 
التاريخية  وأهميتهــا  اليمنيــة« 
ويقولــون أنها أهــم إنجاز حققه 

اليمنيون في التاريخ لنسألهم:
التي  اليمنية«  »الوحدة  هي  أين 

تحتفلون بها؟
ماذا تبقى من هــذه »الوحدة« 

وأين هو هذا المتبقى؟
ما هي منجزات وفوائد »الوحدة 
اليمنيين  أن  يفترض  التي  اليمنية« 

قد حصدوا ثمارها؟
مــاذا اســتفاد الجنوبيون بل 
»الوحدة«  هذه  من  والشــماليون 

التي لم تصمد 3 سنوات؟
ومع من تريدون من الجنوبيين 

أن يتوحدوا؟
ديارهم  خــارج  النازحين  أمع 
مواطنيهم  مــن  حتى  المنبوذيــن 
أهلهم  يقابلوا  وأهلهم وذويهم ولم 
من  أكثر  منذ  مديرياتهم  ومواطني 

8 سنوات؟
أم مع أصحــاب الصرخة الذين 
صاروا اليوم هم سلطة الأمر الواقع 
في كل مساحة الجمهورية العربية 
اليمنية الذاهبين باتجاه جعل اليمن 
حســينية كبيرة وظيفتها التدريب 
على اللطم والصفع والنواح على ما 

حدث قبل 1400 سنة؟
يعد يشغل  الشــديد لم  للأسف 
الهاربين من ديارهم مصير »الثورة« 
اليمنية،  العربية  و«الجمهوريــة« 
إما قنعــوا منهما وفقدوا  وكأنهم 
الأمل مــن اســتعادتهما، أو إنهم 
الحوثيين  مع  التفاهم  بأن  واثقون 
قادم ولم يعد مهمًا من يتصدر هذه 

أحفاد  يحكمها  التي  »الجمهورية« 
بــدر الدين وحميــد الدين وتلاميذ 

آيات الله.
ومــن أغرب الغرائــب أن يتحد 
الحوثيــون مع من يدعــون أنهم 
خصومهم في الحملة الشعواء ضد 
رغم  جنوبي،  هــو  وكلما  الجنوب 
الزملاء )الشــماليين( كان  أحد  أن 
قد قال لي ما معناه: لا تســتغرب 
أن يتفــق الطرفان اللذان يتصنعان 
إلا  هذا  فــما  والعداوة،  الخصــام 
تمثيليــة لخــداع التحالف العربي 
وإيران لابتزاز الطرفين وجني مزيد 
من المصالح، التــي بمجرد توقفها 
سينصهران في بعضهما ويتحولان 
إلى شيء واحد، وإذا ما أردت التيقن 
قنوات  فافتح  الحقيقــة  هذه  من 
والهوية  المسيرة  وقنوات  اسطنبول 
واللحظــة واليمن اليوم )نســخة 
صنعاء( وستكتشف أن لا فرق في 
خطــاب كل هذه القنــوات عندما 
يتعلق الأمــر بدول التحالف العربي 

وبالقضية الجنوبية.
ربمــا كانــت كلمة د. رشــاد 
العليمــي، رئيس مجلــس القيادة 
بمناســبة 22 مايو هي الأقرب إلى 
ملامســة حقيقة المناسبة وكشف 
العطب  مــن  أصابها  مــما  بعضاً 
هذه  إلى  وأوصلهــا  والانحــراف 
الحالــة من التراجيديــة والتعامل 

فقد  ولذلك  معهــا،  الانفصامــي 
تقديمه  إلى  يدعــو  من  ســمعنا 
للمحاكمــة لأنه تجــرأ وقال ما لا 
يرضى عنه أساطين النهب والسلب 
والفســاد والهروب، ولم نســمع 
أحداً يدعو لمحاكمة الذين ســلموا 
»الجمهورية« و«الثورة« وجيشهما 
وكل جغرافيــا الجمهورية العربية 
اليمنية لتلاميذ الخميني من أحفاد 

بيت حميد الدين.

#همسة سريعة:
صديق من إعلاميي إســطنبول 
كتــب يقــول: »لا اســتقرار ولا 
تنميــة ولا نهضة لليمــن إلا في 
ظل الوحــدة«. مضيفاً: »وعدا ذلك 
حروب ودمــار وتخريب وتشريد، 
ومصدر إزعــاج لدول الإقليم ودول 

العالم«.
يشــاطره  ولمن  الزميل  لهــذا 
للأحداث  الســطحي  التفسير  هذا 
الذهني  أرشــيفكم  راجعوا  أقول: 
لتكتشــفوا أن اليمن لم تشهد من 
والتشريد  والحــروب  الفــوضى 
والقمع والنزاعات والقتل والتدمير 
منــذ حــروب الدولة القاســمية 
الثلاثة  العقود  خلال  شهدت  مثلما 
أي  تنمية وعن  أي  فعــن  الأخيرة، 
استقرار وعن أي سلام تتحدثون يا 

هؤلاء؟!

ما وراء الحملة العدائية التي �ضاحبت مهرجانية ا�ضتعرا�ضية �ضد الجنوب والانتقالي؟
كارثة الوحدة المباركة!

• حوثيون واإ�صلاحيون وموؤتمريون اتفقوا على الجنوب


